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خلاصة— هذا البحث يبحث في أعمال قراقوش وإبراهيم بن قراتكين فى برقة وطرابلس.
الكلمات المفتاحية: قراقوش ، برقة ،طرابلس. 
I. المقدمة
هذا الموضوع يهدف لمعرفة أعمال قراقوش الغزي  وإبراهيم بن قراتكين في برقة وطرابلس الغرب . 
II. موضوع المقالة 
    يمكن معالجة تطور أعمال قراقوش فى تسلسل زمنى طبقًا للمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: خروج قراقوش إلى برقة وظهوره على مسرح الأحداث.
المرحلة الثانية: سيطرة قراقوش على طرابلس للمرة الأولى.
المرحلة الثالثة: تحالف قراقوش مع الميورقيين.
المرحلة الرابعة: خضوع قراقوش للموحدين.
المرحلة الخامسة: سيطرة قراقوش على طرابلس للمرة الثانية.
    ويمكن تتبع تلك المراحل كما تعكسها المصادر كالتالى:
خروج قراقوش وإبراهيم بن قراتكين إلى برقة وطرابلس(
).
 تبدأ المرحلة الأولى من أعمال قراقوش ورفيقه السلاح دار التى أرجح أنها كانت فى سنة 568 هـ/1172م، بفرار قراقوش وإبراهيم بن قراتكين إلى بلاد المغرب لما زهد فيها تقى الدين بن شاهنشاه بن أيوب، وعرف ما بينه وبين إفريقية من العربان والمهالك(
). فر قراقوش بطائفة من جنوده بلغت أربعمائة فارس(
)، و بطائفة أخرى إبراهيم بن قراتكين، فجاز المذكوران بمن معهما إلى بلاد المغرب، ولما جاوزا العقبة(
)، رأيا أن يفترقا لينفرد كل واحد منهما بما قدر له من الملك والرئاسة(
)، فانحرف قراقوش بمن معه من العقبة جنوبًا إلى سنتريه (واحة سيوه) ففتحها، وخطب فيها للسلطان صلاح الدين ولأستاذه تقي الدين بعده، وكتب إليهما بذلك(
).
وأحاط حركة سيره بنوع من السرية فكان يكمن بالنهار ويسير الليل مدة خمسة أيام، وأشرف على مدينة أوجلة، فلقيه صاحبها، وأكرمه، واحترمه، وسأله المقام عنده ليعتضد به، ويزوّجه ابنته، ويحفظ البلاد من غارات العرب، وله ثلث ثمار المدينة ففعل قراقوش ذلك، فحصل له من ثلث الارتفاع ثلاثون ألف دينار، فأخذ عشرة آلاف لنفسه، وفرّق على رجاله عشرين ألفًا(
).
وافتتح زالة(
)، وكان إلى جانب أَوْجَلَةَ مدينة يقال لها الأزراقية، بلغ أهلها صنيع قراقوش فى أوجلة، وأنه حرس غلالهم، فصاروا إليه، ووصفوا له بلدهم وكثرة خيره وطيب هوائه، ورغبوه فى المسير إليهم على أنهم يملكونه عليهم، فأجاب إلى ذلك، واستخلف على أوجلة رجلاً من أصحابه يقال له صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه، فحصل لقراقوش أموالاً كثيرة(
)، وفى غيابه توفى صاحب أوجلة فصار أهل البلد، وقتلوا أصحاب قراقوش، فعاد إليها قراقوش، وحاصرها حتى افتتحها عنوة، وقتل من أهلها سبعمائة رجل، وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة، واستولى على البلد(
).
وكان ببلاد فزان دولة بنى خطاب الهواريين(
)، وكانت قاعدة ملكهم زويلة، وهى المعروفة بزويلة بنى خطاب، فدخلها قراقوش، وعذّب ملكها محمد بن خطاب بن عبدالله بن زنقل بن خطاب آخر ملوكهم على المال حتى مات، وخطب فيها لصلاح الدين، ولتقى الدين(
) وكان
قراقوش يعتقد أنه خبأ شيئًا من المال، فكان يعذبه ليستخرجه منه(
)، وبموت محمد بن خطاب انقرض ملك بنى خطاب من فزان(
)، ثم دخل ودان فملكها(
).
     ولم يزل قراقوش سائرًا يفتح مدن وقرى الإقليم التى يمر بها حتى وصل إلى نواحي طرابلس(
)، وأتابع الحديث عن أعماله الأخرى حين أتحدث عن طرابلس. وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من أعمال قراقوش، وباقى المراحل أفصّل الحديث عنها عند الحديث عن أحوال طرابلس السياسية؛ لأن مراحل قراقوش الأخرى تتعلق بطرابلس أكثر من تعلقها ببرقة. 
   ونحاول أن نستجلى الدوافع الحقيقية وراء مغامرات قراقوش فى برقة وغيرهما من بلاد المغرب، وهل هى نتيجة تخطيط رسمى من قبل الدولة الأيوبية، أم اجتهاد شخصي من قراقوش وغيره دافعه المصلحة الذاتية من قبل بعض الأمراء أو المماليك الذين قاموا بالحملة؟ وما هو موقف الأيوبيين من حملات قراقوش، ومن السيطرة على منطقة برقة وطرابلس؟ 
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